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ســـفربرلك باختلاف الزمان والمكان، وتبقى مأساة الشعوب واحدة .....

منذ عهد مبكر للكرد كان التخطيط لإبادتهم قاب قوســـين أو أدنى، أربع مذابح ســـجلها 
التاريخ وجرى تغييبها بالاشـــتراك الصفـــوي العثماني، منها (مذبحة المحمودي، والبرادوســـتي، 

بي) والبانة  والموكري، 

ا لخبرتهم الجغرافية والعســـكرية في معظم  لقد أدى المقاتلون الكرد دورًا مؤثرًا ومهمًّ
المعارك التي خاضها الجيش العثماني في الجهات الشـــرقية من الدولة وغيرها، مثل الســـيطرة 
علـــى مدينة ماردين عـــام 1515م، ومعركة قوج حصار عام 922هـ/1516م، ثم توالى ســـقوط العديد 
من المدن والقلاع بيد التحالف الكردي العثماني الذي اعتبره الكرد ضمن نطاق الاتســـاع في نشر 
الإســـلام، فسقطت أرغنى وســـنجار وتلعفر، وغيرها من المناطق وجرموك وسيفر بك وبيره جك، 

وكذلك الموصل وأربيل التـــي أصبحت ضمن النفوذ العثماني.

بتلك المشـــاركات والجهود الكردية، بدأت مرحلة مختلفة في تاريخ العلاقات العثمانية 
- الكرديـــة وربما يكون بعد حرب القرم عام1270هـ/1853م، ضد روســـيا تتضـــح نوعيتها أكثر، أيضًا 
الحرب العثمانية - الروســـية والتي اندلعت فـــي 1294هـ/1877-1878م ، ثم الحرب العالمية الأولى 
1333هــــ/1914م،  إلـــى أن اندلعت حرب الاســـتقلال التركية ضد العثمانيين أنفســـهم في الأعوام 

1337-1340هـ/1919-1922م.

وقد شـــاركت الإمارات الكردية حيـــن كانت تملك حريتها في تلـــك الحروب بفعل الوازع 
الدينـــي اعتقـــادا منها بضـــرورة الجهاد ضد الكفـــار، إذ اعتبر الأمراء الأكراد ورجـــال الدين أنه من 
الضـــروري الانحيـــاز إلى الدولـــة العثمانية المســـلمة في تلك الحـــرب، وكذلك التزامًـــا بالعهود 

العثمانية.  الدولة  مع  المبرمة  والمواثيق 

وكانت العلاقات بين الطرفين تتأرجح بين الولاء الديني، بوصف الســـلاطين العثمانيين 
قادة مســـلمين، وبيـــن الانتماء القومي، الذي عبر عنـــه الكرد بحركات مناهضة لســـيطرة الدولة 
العثمانيـــة، ولم تكن دوافعهـــا قومية ولكن محاولـــة للمحافظة على كيان خـــاص بهم، بل في 
الأغلـــب كانت لأســـباب اقتصادية، وللتخلـــص من الضرائـــب الباهظة التي تفرضها الســـلطات 
العثمانيـــة عليهم وهذا ما جعل تلك الشـــعوب التي وقعت تحت ســـيطرة الأتـــراك العثمانيين 

والشتات. المذابح  وطأة  تحت  يئنٌّون 

ولم تحقق تلك الحركات أهدافها بفعل عاملين رئيســـين أولهمـــا: كانت تقابل بقمعها 
بعنف شـــديد، والثاني: بسبب تشـــتت تلك الحركات وعدم توحيدها، حتى أن انتفاضة حصلت إبان 
معركـــة القرم حاولـــت بعض الأطراف الكرديـــة التعاون فيها مع الروس، إلا أن الجانب الروســـي 

أخفق في تقديم وعد للأكراد بالاســـتقلال عن الدولة العثمانية.

 وبـــدا تنامي الاتجاه القومـــي التركي واضحًا إثر ســـقوط حكم الســـلطان عبد الحميد، 
وصعـــود جماعة الاتحاد والترقـــي، ومحاولاتهم لاســـتفزاز القوميات غير التركية، فشـــهدت تلك 
الحقبة تأســـيس عدد من الجمعيات الكردية ذات الطابع القومي، بهدف تحقيق أهداف الشـــعب 
الكردي. كمـــا كان تصديهم للاحتـــلال البريطاني بدافـــع الرابطة الدينية التي حـــرص الأكراد على 

ديمومتهـــا بكونهم جزءًا من الدولة العثمانية.

 وهناك عـــدد من العوامـــل التاريخية يمكن أن تســـاعد في تفســـير المواءمة الفريدة 
للأكـــراد تجاه الأمـــة التركية، التـــي تتعلق في معظمهـــا بالماضي العثمانـــي. إذ تغلبت القومية 
التركيـــة في أواخـــر أيام الإمبراطوريـــة العثمانية متعـــددة الأعراق والطوائـــف والديانات، وازداد 
التطـــرف القومي التركي بعد إخفاق الدولة العثمانية، وأصبحـــت القومية التركية القوة المهيمنة 

الجديدة. التركية  الجمهورية  في 

1342هـ/1923م بعد  قامت الجمهورية في تركيا، على أنقاض الدولـــة العثمانية في عام 
هزيمتهـــا في الحرب العالمية الأولى 1333- 1336هــــ/ 1914-1918م ، ووقوعها تحت احتلال الدول 

الحرب.  في  المنتصرة 

بعد ذلك تفككت الدولة العثمانية من الداخل وانهارت، ووقع العالم الإســـلامي ومعظم 
الـــدول العربية تحـــت ويلات الحرب وتأثيرها، وهي حقبة الاســـتعمار، وأصبحـــت بعد ذلك تعُرف 

التركية. بالجمهورية 

قدّر مســـؤولون في عصبة الأمم عدد الأكراد عام 1344هــــ/ 1925م، في عموم المنطقة 
بثلاثة ملايين نســـمة، يعيش نصفهم في تركيا.

ويشـــير تتبع القضيـــة الكردية في العهد الجمهوري إلى أن تحـــركات الأكراد ومطالبهم 
القوميـــة حوربـــت بقوة من قبل الجيش التركي، لاســـيما أنـــه من أهم سياســـات الدولة تذويب 

التركيبة الســـكانية الكردية وتذويب هويتهم.

إن عدم الاعتراف بوجود مشـــكلة تخص الشعب الكردي أدى إلى تتالي الكوارث التي عانى 
منها الشـــعب الكردي المهجر، والذي بات شـــتاته بيـــن دول منها العربي وغيـــر العربي ويحكي 
واقعهم من المآسي واستنزاف قوتهم، واســـتغلال الدولة التركية تلك الأحداث لتستمر المشكلة 

والمسألة الكردية، وليســـتمر الانتفاع السياسي والاقتصادي بالقوة.

العلاقات  تلك  خلاصة 

لم ينقـــذ العثمانيـــون الكرد من مجازر كانـــوا طرفًا فيهـــا، تغيرت التركيبة الســـكانية 
للشـــعب الكردي وأصبحت مناطق توتر عرقي وطائفي، اســـتمرار تتريـــك المدن الكردية ومحاربة 

بلغتهم. التحدث 

سفربرلك
المسألة الكردية

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

